
 عباس؛ مســـؤول نقـــل المؤن في 
مديرية الدعم اللوجستي لمتظاهري 
مبنى المطعـــم التركي.. هكذا يصفه 
مواطن صحافـــي بين الجد والهزل، 
بينما يحاول الحصول على إجابات 
لأســـئلته من فـــم الطفـــل العراقي، 
حافـــي القدمين الذي يضـــع كمامة 
علـــى وجهـــه ويفرك عينيـــه من أثر 
النعـــاس أو مـــن بقايـــا الدخانيات 
المســـيلة للدمـــوع، التي تســـتخدم 
لتفريـــق المتظاهريـــن فـــي ســـاحة 

التحرير وسط بغداد.
عرفـــت أن عبـــاس فـــي الحادية 
عشرة من عمره أو أكثر بقليل، جسده 
الهزيل وهـــو ينقل نظراته خجلا أو 
حيرة بين الكاميرا وعدته، من خلال 
صمته وهو يصادق على كلام الرجل 
الشـــاب الذي كان يصوره في مقطع 
فيديو وهو يرابط بالقرب من عمارة 
المطعم التركي الذي يســـميه شباب 
الاحتجـــاج ”جبـــل أحـــد“؛ المطعـــم 
التركي مبنى شبه مهجور يقع قرب 
ساحة التحرير اكتسب رمزية كبيرة 
من خلال إشرافه على الساحة الأكبر 
التي يعتصم فيهـــا متظاهرو بغداد 

منذ أيام.
المـــاء  قنانـــي  الصغيـــر  يضـــع 
الخميـــرة  وقنانـــي  والبيبســـي 
(المستخدمة لغسل الوجه والتخلص 
والمســـتلزمات  الغـــازات)  آثـــار  من 
الطبيـــة والأطعمـــة التـــي ينقلهـــا 
الأهالي من المتبرعين إلى الســـاحة، 
لينقلهـــا متطوعـــون ومنهم عباس، 
فـــي دلـــو كبيـــر مربوط بحبـــل يتم 
ســـحبه بوساطة الشـــبان المرابطين 
في الطوابـــق المتعددة للمبنى، وهو 
يقـــوم بهذه المهمة مع رفاقه من دون 
كلـــل أو تردد منـــذ أيـــام، يبيت في 
المكان ويصحو باكراً لمواصلة عمله 
في الدعم اللوجستي بعيداً عن منزل 

أسرته.
عباس الصغير خرج ورفاقه من 
رحم شـــهر أكتوبـــر الماضي، أيقونة 
للحراك الشـــعبي الذي يقوده شباب 
تتراوح أعمار أغلبهم بين 15 إلى 25 

عاماً.
ولأن مـــزاج تظاهـــرات العـــراق 
وجـــدت  فإنهـــا  بامتيـــاز،  ســـاخر 
متنفســـاً كبيـــراً لهـــا عبـــر لافتات 
وشـــعارات مكتوبـــة بلغة بســـيطة 
ساحرة، تحاول جاهدة الخروج من 
مأزق الحزن الذي يخيّم على المكان 
بين الحين والآخر لســـقوط ضحايا 
بســـبب الاختناق بالغازات أو نوع 
غيـــر مســـبوق مـــن قنابل مســـيلة 
للدموع، تخترق أجساد الشباب أو 

تصيبهم مباشرة في الرأس.
 يخرج خطاب المحتجين الأقوى 
والأكثر إثارة للإعجاب والدهشة في 
آن واحد، من دون أن يغرق في طابع 
ســـوداوي، كمـــا هو الحـــال عندما 
يصدر عن الأشـــخاص الذين يتمكّن 
منهم الإحبـــاط واليأس بعد معاناة 
طويلـــة. ســـخرية هؤلاء الشـــباب، 
مرحـــة طائشـــة ممهـــورة بروحهم 
النقيـــة التي تبحث عـــن العبير في 
بقايا وردة ذابلة.. بسيطة وواقعية 
مثل أحلامهم الصغيرة وشـــعارهم 
”نريـــد وطـــن“، ”ماكو وطـــن.. ماكو 
رجعـــة للبيت“، فتجيبهـــم الأمهات: 

”ماكو وطن ماكو طبخ“!
 لكـــن هناك تراجيديا ســـحرية، 
تســـير بالتوازي مع لغـــة الخطاب؛ 
تراجيديـــا الفعـــل لصانعـــي هـــذه 
الإنســـان  وروح  الاحتجاجـــات 
المقهورة فيهم، وهي تقارع مفاجآت 

الطريق وحسابات التاريخ.
جيـــل عبـــاس، أبنـــاء أكتوبـــر، 
ســـيقفون بوصفهـــم علامـــة تعجّب 
كبيرة في قلب التاريـــخ الذي باتوا 
يقيســـون نبضه على مزاجهم ووقع 
أحلامهـــم ولغتهم البســـيطة، وهي 
معرفـــة كتابة الأفـــكار ذاتهـــا التي 
الســـومريون  أجدادهم  فيها  ســـبق 
ممالـــك العالم القديمـــة ودوّنوا من 
خلالها تاريخ عكس أسلوب حياتهم 
ومعاملاتهـــم وآدابهم، بالنقش على 
ألواح طينية وحجرية أو باستخدام 
المســـماري  بالخط  منحوتة  أنمـــاط 
الرمـــزي. لكـــنّ لغـــة أبناء تشـــرين 
ستواصل طرقها بالمسامير الساخنة 
على جدارية وطن مفطور بالحروب 
وممهور بصور سرّاق قوت الشعب، 
طرقات ســـتبقى شاخصة في ضمير 

العالم الغافي على خريفه.

صباح العرب

عباس.. 
ابن تشرين

 واشــنطن - بــــدأ علمــــاء يتســــاءلون 
هــــل يمكــــن لكائنــــات الزومبــــي أن تكون 
موجــــودة فعلا في الحيــــاة الحقيقية؟ في 
ظل تزايد عــــدد الوثائق بشــــأن طفيليات 
قادرة على تغيير ســــلوك الحيــــوان الذي 
تختاره للاستقرار عليه، فضلا عن ازدياد 
الدراســــات التي تظهر أن البشــــر ليسوا 
محصنيــــن بالكامل من مثل هذا النوع من 

حالات التلاعب.
ويثير الموضــــوع اهتماما كبيرا لدى 
عالمة الأحيــــاء أثينا أكتيبيس من جامعة 
أريزونــــا، وهــــي معــــدّة مدوّنــــة صوتيــــة 

(بودكاست) بعنوان ”زومبيفايد“.

وأوضحــــت أكتيبيس ”أكثر من نصف 
الأجنــــاس التي نعرفها علــــى الأرض هي 
مــــن الطفيليــــات“. ومــــن هــــذه الأجناس 
نــــوع مــــن الفطر يعــــرف باســــمه العلمي 
يطلق أبواغا -وهي  ”أوفيوكورديسيبس“ 
خلايا تكاثرية قادرة على النمو بمفردها- 
تتيح له عند إصابة جســــم نوع من النمل 

بالسيطرة على أنشطته الحركية.
ويرغم هذا الفطر تاليا الحشــــرة على 
الابتعــــاد من أقرانها والتعلــــق بنبتة قبل 
الموت بســــبب مرض. عندهــــا يدفع فطر 
جديد رأس ضحيته ويطلق بدوره أبواغا 
ســــتصيب مزيــــدا من النمــــل، لتتكرر هذه 

السلســــلة الممتــــدة على أســــبوعين إلى 
ثلاثة أسابيع.

وقد يكــــون الطفيل الأحــــادي الخلايا 
”توكسوبلاسما غوندي“ أصاب 40 مليون 
أميركي، بحسب المراكز الأميركية لمراقبة 
الأمراض والوقاية منها، وأظهرت دراسات 
أنه قد يؤثر على السلوك البشري. وينمو 
هذا الطفيل في الأساس داخل معدة الهر. 
وقــــد ”تطــــوّر ليجعــــل جرذانــــا (مصابة) 
تنجــــذب إلى بــــول القط“. وبذلــــك يقترب 
الجرذ من القط الذي يستطيع عندها أكله.
ويمكن للبشــــر أن يصابــــوا من خلال 
تنــــاول لحــــوم غير مطهوة بمــــا يكفي، أو 

مــــن خلال حيوانهم المنزلي، على ســــبيل 
المثال لدى تنظيف البيت المخصص له.

وتحدثــــت بعض الدراســــات عن رابط 
بيــــن إصابــــة الدمــــاغ بهــــذه الطفيليات 
وبعض الطباع الإنسانية مثل العدوانية، 
رغــــم أن دراســــات أخــــرى خلصــــت إلــــى 
نتائج معاكســــة.  وداء الكلب أيضا يجعل 
بالطريقــــة عينهــــا الحيوانــــات والبشــــر 

شديدي العدوانية.  
ويجب أن تكون درجــــة تطور الطفيل 
كبيــــرة جدا ليتمكن من أن يصيب البشــــر 
بما يلحقه بالفئران. لذا فمشــــهد الزومبي 
على الطرقات كما في الأفلام لا يزال بعيدا.

ظاهرة غريبة تحوّل كائن الزومبي الخيالي إلى حقيقة

 ســان فرانسيســكو - طــــوّر باحثــــون 
أميركيــــون مكعبات روبوتيــــة يمكنها أن 
تتواصــــل مع بعضها البعض بشــــكل آلي 
للقيام بمهام معقّدة عن طريق التشكّل في 

صورة تركيبات مختلفة.
واســــتطاع الفريــــق مــــن مختبر علوم 
الكمبيوتــــر والــــذكاء الاصطناعي بمعهد 
ابتــــكار  للتكنولوجيــــا  ماساشوســــيتس 

تلــــك المكعبــــات الروبوتية التــــي يمكنها 
أن تتدحــــرج تلقائيــــا علــــى الأرض، وأن 
تتلاصق وتتســــلّق فــــوق بعضها البعض 
بحيث تأخذ تشكيلات متنوعة تسمح لها 

بتأدية وظائف مختلفة.
وتتواصــــل المكعبــــات مــــع بعضهــــا 
البعض عن طريق منظومة تشــــبه الرموز 
الشــــريطية ”الباركود“ التــــي يتم تثبيتها 

على ســــطح كل مكعب، وهو ما يسمح لها 
بالتعرّف على بعضها البعض. وتضمّنت 
التجربة تصنيــــع 16 مكعبا يمكنها القيام 
بمهــــام بســــيطة مثــــل ترتيب نفســــها في 

صفوف أو تعقّب مصادر الضوء.
ويحتــــوي كل مكعب مــــن الداخل على 
عجلــــة دوارة تقــــوم بقرابــــة 20 ألــــف لفة 
فــــي الدقيقة، وهــــو ما يتيح لهــــا التحرك 

في جميــــع الاتجاهات، كما أن أســــطحها 
مجهزة بمغناطيســــات تســــمح لهــــا بأن 

تلتحم بمجرد الاقتراب من بعضها.
وســــيكون لهذه الروبوتــــات تطبيقات 
عديــــدة، لاســــيما فــــي مجــــالات الإغاثــــة 
والإنقاذ مثل التشــــكل في صورة ســــلالم 
متنقلة لنزول الضحايا من الطوابق العليا 
في حالات الحرائق أو الكوارث الطبيعية.

روبوتات تتحوّل إلى سلالم لتأمين عمليات الإنقاذ

 نيويورك - نقل البث التدفقي المنافسة 
مع صناعة الســــينما لمســــتويات جديدة 
وجعل هذا القطاع يواجه تحديات جديدة 
يبدو أنه اســــتطاع النجاة فــــي خضمها. 
ويديــــر جيــــف لوغان منذ عقــــود عدة دور 
ســــينما في ولاية داكوتــــا الجنوبية، وقد 
ســــمع الكثير مــــن التوقعات المتشــــائمة 
حول مســــتقبل الشاشة الكبيرة حتى قبل 

حلول مرحلة البث التدفقي.
وفي ســــبعينات القــــرن الماضي، كان 
البعــــض يــــرى أن إنشــــاء محطــــة ”إتش.
بــــي.أو“ الشــــهيرة بالكابل، ســــيؤدي إلى 
نهايــــة صــــالات الســــينما. فقــــد تراجعت 
عندها مبيعات البطاقات، فيما المشتركون 
في هــــذه المحطــــة كانوا يدفعــــون المال 
لمشــــاهدة إنتاجات ضخمة وناجحة بُعيْد 

عرضها في القاعات.
لكــــن مع بروز منافســــين لهــــا لم تعد 
”إتش.بــــي.أو“ قــــادرة على طــــرح الكمية 
نفسها من الأفلام وعاد محبو السينما إلى 

الصالات على ما يستذكر جيف لوغان.
وتفســــر تجربــــة الكابــــل، فضــــلا عن 
وسائل أخرى لمشاهدة الأفلام في المنزل 
وقــــد بات بعضها طي النســــيان، محافظة 
لوغان ومالكــــي دور ســــينما آخرين على 
تفاؤلهــــم رغــــم الاســــتثمارات الضخمــــة 
لمجموعــــات الترفيــــه الكبيرة فــــي البث 
التدفقي. ويــــرى لوغان أن دور الســــينما 
ستســــتمر طالمــــا بقيــــت جذابــــة وطالما 

واظبت الاســــتديوهات علــــى عرض أفلام 
جديدة على الشاشة الكبيرة لفترة طويلة 

كافية قبل توفيرها للعروض المنزلية.
وفــــي إطــــار ســــعيه إلــــى اســــتقطاب 
الجمهور، ينوي إضافة مشروبات مختلفة 
علــــى قائمــــة دور الســــينما الثــــلاث التي 

يملكها فضلا عن مأكولات غير الفشار.
ويوضح لوغان البالغ 69 عاما ”الناس 
يريدون الخروج مــــن منازلهم وينبغي أن 
تكون الســــينما جذابة. فلن يذهب الناس 

إليها إن لم تكن مميزة“.
”بي.أند.بي.ثياتــــرو“  دور  وأنفقــــت 
الكثير من الأموال لترميم صالاتها، وبات 

بإمكانها عرض أعمال بالأبعاد الأربعة.
التنفيذي  رئيســــها  نائــــب  ويوضــــح 
بروك باغبي، الذي كان جده أحد مؤسسي 
سلســــلة دور الســــينما هذه في ميزوري، 
أن الهــــدف هــــو تحويــــل مشــــاهدة فيلــــم 
فــــي الســــينما إلى حدث. ويؤكــــد ”ينبغي 
القيام باســــتثمارات وإلا مصيرنا الزوال. 
نؤمن بصناعة السينما ونستثمر ملايين 

الدولارات فيها“.
الســــينما  دور  أقفلــــت  حيــــن  وفــــي 
المســــتقلة أبوابها لتحل مكانها شــــبكات 
واســــعة مــــع قاعــــات متعــــددة، لا تظهــــر 

الإحصاءات صورة قطاع ينهار.
فمنــــذ العــــام 1987، زاد عدد شاشــــات 
الســــينما فــــي الولايات المتحدة بنســــبة 
تزيد عــــن 80 بالمئة في حيــــن أن مبيعات 

البطاقــــات تضاعفت لتصل إلى حوالي 12 
مليــــار دولار في 2018 بالتزامن مع ازدهار 
نظــــام ”في.أتش.أس“ وأســــطوانات ”دي.

فــــي.دي“ التــــي باتت الآن باليــــة، على ما 
أظهرت بيانات للجمعية الأميركية لمالكي 

القاعات.
وتبقــــى الخشــــية الأساســــية فــــي أن 
يحاول المخرجون تقليــــص الفاصل بين 
عرض الأفلام في الســــينما وعرضها على 
الشاشــــات الصغيرة وهي فترة مهمة جدا 
لهــــذا القطاع. وقد تعهــــد رئيس مجموعة 

”ديزني“ بوب إيغر الإبقاء على هذه الفترة 
الفاصلة.

لانتقادات لأنها  وتعرّضت ”نتفليكس“ 
قــــرّرت عــــرض ”ذي أيريشــــمان“ لمارتــــن 
سكورسيزي بعد 20 يوما فقط على عرضه 
فــــي الصالات الأميركية، أي أقل من نصف 

الفاصل التقليدي وهو 70 يوما.
ومن التحديات الأخرى التي يواجهها 
مالكو قاعات الســــينما هو ارتفاع التكلفة 
المرتبطــــة بالتكنولوجيــــا الرقميــــة التي 
حلّت تدريجا مكان بكرات الأفلام السابقة. 

فالبث الرقمي حســــاس جدا على الحرارة 
والتقلبات في قوة التيار الكهربائي.

وقد اســــتمر هــــذا القطــــاع أيضا لأن 
اصطحــــاب العائلة إلى الســــينما لا يزال 
في متناول كثيرين.. أو لأنه لا يزال المكان 
المفضــــل لبداية علاقــــة غرامية. ويوضح 
غابرييــــل روســــمان عالــــم الاجتمــــاع في 
جامعــــة ”يو ســــي أل إيــــه“، ”الذهاب إلى 
السينما مكان جيد لموعد أول أو ثان. أما 
دعوة شخص إلى مشاهدة نتفليكس فهذا 

يعني أن العلاقة غير جدية“.

يواجه قطاع السينما العديد من التحديات، من أهمها المنافسة المحتدمة مع 
قطاع واعد هو البث التدفقي، لكن رغم كل النجاح الذي تحصده المنصات 
ــــــة التي تبث الأفلام يبقى الذهاب لصالات الســــــينما خيار الكثيرين  الرقمي
الراغبين في الاســــــتمتاع بتمضية بعض الوقت في الخارج، صحبة العائلة 

أو الأصدقاء أو الحبيب.

السينما دائما فائزة حتى في عصر البث التدفقي

ما يطلبه الجمهور

 عارضـــة تقدم أحد تصاميم دار أزياء ”أماتو“ خلال حدث ”فاشـــن فورورد“ (موضة 
إلى الأمام) الذي أقيم في منطقة دبي للتصميم بالإمارات العربية المتحدة.
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موقـــع  قـــرّر   - فرانسيســكو  ســان   
إغلاق  ”إنستغرام“  الاجتماعي  التواصل 
تطبيق يتيح لمستخدمي الموقع مراقبة 
أنشـــطة أصدقائهـــم أو أحبائهـــم علـــى 
الموقع، بعد تقارير أشارت إلى استخدام 
هـــذا التطبيـــق في اختـــراق خصوصية 

المستخدمين.
أوقـــف  ”إنســـتغرام“  موقـــع  وكان 
أو“فولوينغ“  ”متابعة“  خاصية  تشـــغيل 
التي تتيح للمستخدم معرفة المشاركات 
والحسابات التي يتفاعل معها أصدقاؤه 
الخاصيـــة  هـــذه  وتتيـــح  الآخـــرون. 
للمســـتخدم معرفـــة المشـــاركات التي 
أعجبـــت أصدقـــاءه أو التعليقات التي 

بثها أصدقاؤه على مشاركات الآخرين.
”ســـي.نت.دوت. موقـــع  وأشـــار 

موضوعـــات  فـــي  المتخصـــص  كـــوم“، 
التكنولوجيـــا، إلـــى أن التطبيـــق ”لايك 
باتـــرول“ الذي تم طرحه بهدوء عبر ”آي.
في يوليـــو الماضي، لن  أو.إس ســـتور“ 
يعيد فقط تفعيل خاصيـــة المتابعة على 
موقع ”إنســـتغرام“، وإنما ســـيؤدي إلى 

زيادة عدد المهام التي تؤديها.
وذكر موقع “ إنســـتغرام“ أن مطوّري 
تطبيـــق ”لايك باتـــرول“ الذي يســـتخدم 
في متابعة نشـــاط الأصدقـــاء على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي انتهكـــوا قواعد 

الموقـــع وتـــم إبلاغهـــم بوقف تشـــغيله 
عبر الموقـــع المملوك لشـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي الشـــهيرة فيســـبوك، والذي 
يتعامـــل كثيـــرا مـــع تطبيقـــات خارجية 
تنتهك بيانات المستخدمين دون الرجوع 

إليهم.
وقال متحدث باســـم شبكة فيسبوك، 
تعليقـــا علـــى القـــرار، ”متابعة أنشـــطة 
ونحن  سياساتنا،  ينتهك  المســـتخدمين 
نتخـــذ الإجراءات ضـــد الشـــركات التي 
نكتشـــف تورطها في هذه الممارســـات. 
تطبيـــق ’لايـــك باتـــرول‘ انتهـــك بيانات 
المســـتخدمين لذلك اتخذنا ضده الإجراء 

المناسب“.
ويذكـــر أن التطبيقـــات مـــن نوعيـــة 
”لايك باتـــرول“ تعتبر واحـــدة من الطرق 
التـــي تتيحها التكنولوجيـــا لكي يتعقّب 
الناس أنشطة الآخرين. وتتيح تطبيقات 
التتبع والتي تســـتخدم عادة في أنشطة 
مســـيئة، الحصـــول علـــى بيانـــات عـــن 
موقع المســـتخدم واتصالاته وأصدقائه 
أن  ورغـــم  يتبادلهـــا.  التـــي  والرســـائل 
”لايك باتـــرول“ ليـــس برنامـــج تتبع ولا 
تجســـس، فإنه بشـــكل عام يشجع الناس 
على استخدام التكنولوجيا لكي يراقبوا 
أنشـــطة الآخريـــن على موقـــع التواصل 

الاجتماعي.

إنستغرام يحظر التجسس 
على الأصدقاء

حضرت النجمة سلمى 
حايك معرض الفنون 
والسينما لعام 2019 

في متحف لوس 
أنجلس للفنون. 

وارتدت الممثلة (53 
عاما) فستانا باللون 

الوردي اللامع مع 
البعض من التفاصيل 

باللون الأسود 
متناسقة مع الحقيبة 

الصغيرة السوداء التي 
حملتها في يدها، كما 
تألقت بأقراط وسوار 

من الألماس.

نهى الصراف

تألقت بأقراط وسوار
من الألماس.


